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يا، والذي تم إعلان الهدنة بين روسيا وتركيا، والخاصة بإيقاف إطلاق النار الشامل المشروط في سور
يهيأ فيها الحال إلى حل سياسي في مقتبل الشهر القادم، ويمكننا أن نصف هذا الإتفاق الموقع بين
روسيا وتركيا، أنهّ هدنة من نوع مختلف، ولكن ثمة آراء تقول بأنها ليست الهدنة التي من الممكن أن
تغير واقعًا، ومع هذا فقد يعتقد البعض بأنّ هذه الهدنة من طراز “ليس بالإمكان أفضل مما كان”!

معاناة السوريون هل ستنتهي بالاتفاق

ولعــل الــذي مهــد لهــذا “الإجتمــاع المبــاشر” بين رمــوز المعارضــة المســلحة وروســيا، هــو اللقــاء الــذي تــم
بينهم برعاية أنقرة، قبيل اغتيال السفير الروسي بها، والذي تلاه الإجتماع بين وزراء الخارجية الثلاثي

(تركيا-روسيا-إيران).

فـالإختلاف الـذي نشهـده فيهـا هـو الإجتمـاع الـذي حصـل بين رمـوز وقـادة المعارضـة العسـكرية وبين
يـة، وهـذا قـد يشعـر البعـض بنـوع مـن الإرتيـاح روسـيا، أي بين الأطـراف الأساسـيين في القضيـة السور
بوجود جلسات مصارحة بينهما، وقد يجعل البعض الآخر يشعر بنوع من تأنيب الضمير؛ أي كيف
يا!! يجلس هؤلاء مع الداعم الأول والرسمي للنظام الذي قام بالأفاعيل المشينة منذ سنوات في سور
هذا ما لم يحصل في الهدنة الأمريكية_الروسية الأخيرة، وكذلك يمكن أن نقول إن الإختلاف الآخر هو
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يـة (روسـيا) يتحـرك وفـق مصالـح لا تنظـر لهـا وجـود طرفـان الأول يعـد قطبًـا دوليًـا في القضيـة السور
المعارضة المسلحة بالأخلاقيةز

والثاني قطب إقليمي بقدر وداعم كذلك، وله مصالح استرتيجية وأخلاقية(تركيا)، فالإتفاق الأمريكي
يـد التفريـط بعمقهـا يـا، فروسـيا لا تر الـروسي السـابق كـان بين قطـبين لهمـا مصالـح مفصـلية في سور
الإستراتيجي المهم في المنطقة، والولايات المتحدة الأمريكية التي لها الإهتمام الأكبر في ن هذه الهيمنة
يا، وليست العلاقة هذه التي تربط الهدنة الأخيرة بين روسيا وتركيا، وهذا الذي الروسية عن سور

نعوّل عليه في نجاح الهدنة، إنْ رأينا إلتزمًا عمليًا من الأطراف المقابلة للطرف تركيا_المعارضة.

وعلى جميع الأحوال قد لا تكون الغاية من هذه الهدنة متحققة، ألا وهي قضية “المنع التام لإطلاق
يد بقوله: «ستكون أيدينا النار”، وهذا ما أشعرنا به المستشار القانوني للمعارضة المسلحة أسامة أبوز
علــى الزنــاد أثنــاء تنفيــذ اتفــاق وقــف إطلاق النــار»، ووافقــه الرئيــس الــروسي بــوتين في ذلــك بوصــفه
يا التي الهدنة بـ:«الاتفاق الهش»، ولكن هل من المفترض أن يكون الوقف التام لإطلاق النار في سور

بها ما يمكن أن نصطلح عليه بـ “الحرب أهلية” التي فيها مصالح لأطراف دولية؟

نعم من ناحية أخلاقية، ولا من الواقعية وإلى حد اللحظة! ولكنها حتمًا بالمقارنة مع ما سبقها من
الإتفاقات مختلفة عنها، ولقد مدت الكثير بروح “الإطمئنان الذي يكتنفه الريب” من نجاح وتحقيق
أهدافها، ومع هذا الشعور يبرز لنا مجموعة من الأسئلة تبحث عن إجابة، فلم تم تحييد إيران من
هذا الإتفاق؟ وهل تجعل روسيا إيران التي كانت الذراع البري لها إحتياطًا لأي أمر مستقبلي؟ أم أن
إيران ما عادت نافعة، ولقد تم استهلاكها؟ وأن إيران فعلاً هي مقابل القوى الدولية ليست سوى

الشرطي الجديد في المنطقة؟!

من الواضح أن إيران لو اشتركت في هذه الهدنة، لكانت عقبة في طريقها، أو لنقل إن السبب الذي
يجعل من لا يثقون بهذا الإتفاق هو أن إيران ليس لهذا دور واضح في الهدنة يحيدها عن الصراع في
يا، ولو شاركت فيه، لكانت وقعت في أحد الخيارين؛ الأول هو المساواة بينهما وبين كل غريب سور
ية وبالتالي إنهاء دورها وهو ما لم يظهر في أي اتفاق سابق، والثاني أن تكون طرفًا عن الأراضي السور

في الهدنة، فيكون الفشل في هذه الهدنة أسرع مما لو لم تشترك به! ف

يــا، فكيــف ســيحدد مصــير هدنــة بلا تحديــد المواقــف لا يمكــن تجاهــل دور إيــران الســلبي المهــم في سور
منهــا، وهــذا مــا يجعــل الهدنــة أيضًــا نــوع مــن “إرخــاء الأعصــاب” إلى أجــل، ورفــع الأصــابع عــن الزنــاد

لبرهات من الزمن!! نعم فالتزام إيران بهذا الإتفاق هو ما سيحدد هذه النقطة.

ية إلى مرحلة فالمغزى الذي من الممكن استنتاجه من هذه الهدنة، أنها تعتبر تحويل القضية السور
انتقالية أخرى قد تكون سياسية فتهدّئ الأمور (كما قد أعربت الأطراف عن غاية هذه الهدنة)، أو
عسكرية من نوع مختلف قد تستمر بها المذابح بشكل أسوأ، والثاني إلتقاط النفس، والتوصل إلى
هدوء نسبي يرفع حالة الحرب للأطراف التي تشترك فيها بشكل مباشر، والثالث هو حفظ المكاسب

التي وصل إليها كل من الأطراف المشاركة والداعمة، وحقن الدماء.



يا كما صرحّ به بوتين، لا يمكن أن نأخذه على محمل الجد، إلا إذا إن تخفيف القوات الروسية في سور
كـثر مـن ذلـك، وهـذا فعليًـا صـعب قـرّر بـوتين فعلاً اعتمـاد قـرار أن روسـيا لا يجـب أن يتـم اسـتنزافها أ
على روسيا التي تعيش حالة المد في عدم تركها لحصنها الوحيد في الشرق الأوسط، وجزر الإستنزاف،

وهذه العقدة الروسية في الأزمة السورية حقيقةً!

وكذلـك الـدور الـتركي في هـذه الهدنـة، فهـو يقـع بين ضغـط البعـد الأخلاقي، ومكبـس الحالـة الأمنيـة في
الدرجة الأولى، وما يتلوا ذلك من الناحية الإقتصادية التي تجعل تركيا البلد الأكثر استقبالاً لللآجئين

السوريين في العالم.

ولا شـك مـن صدقيـة إلتزام الطـرف الـتركي في هـذه الهدنـة، ولكـن الأطـراف الـتي لكـل منهـا مصـلحته
الخاصة (الروسية والإيرانية)، هي التي ستثبت استمرارية هذه الهدنة من عدمها.

ا تحديد نجاح هذه الهدنة من فشلها، ولكننا نَصِفُ الحالة المختلفة لهذه وقد يكون من المبكر جد
الهدنة، والتي قد تؤدي إلى نتائج مختلفة عن سابقها من الهدن.
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